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 محجل عسكري - نير دفوري

 N12" 8/21/1212موقع "
 

 ؛ قيادة "حماس" تحت الأرضالتقدم في غزة
 وضعالمقابل الأميركيين: صورة في والتوتر 

 
  عجى بدء الحرب. القوات  ا الأيام شهرين ويومالأيش يسأل في هذه

في عمق غزة، والمرحجة الأولى من المناورة البرية في شما   موجودة
القطاع في أوجها منذ أرابيع طويجة. وكأزء من المرحجة الثانية في جنوب 

تعمق مع دخو  الأيش سلى خانيونس. عجى بالالقطاع، فإن المناورة بدأت 
ل عجيها الفشل، فالأيش لضغط الأميركي كي لا يسأ  تعامل مع االالحكومة 

أجل اغتيا  قادة "حماس" وتفكيك البنى من بحاجة سلى وقت سضافي 
في الوقت الذي لا يزا  هناك سطلق  أريالتحتية لجتنظيم. وهذا كجه ي

قذايف نحو منطقة المركز. أما بشًن قضية المخطوفين، فإن المنظومة 
 يمكن أن تدفع هاالعمجية العسكرية الوارعة وحد الأمنية لا تزا  تؤمن بًن

 صفقة لتحريرهم. ب

 والأيش يحتاج سلى وقت - الولايات المتحدة تضغط
  ط لجمناورة فيها برا ، حتى لو كان ل الأماكن التي خطّموجود في كالأيش

أكثر في شما  القطاع، لكن لا يزا  هناك  يتقدم - خرىهذا في مراحل أُ
ى سلكثير من العمل الذي يأب القيام به في خانيونس. هذا التقدم يحتاج 

هدم مراكز السجطة والمواقع وكذلك حذر والحفاظ عجى القوات، بعمل ال
العسكرية التابعة لـ"حماس" بصورة مركزية. هذا بالإضافة سلى أن الأيش 

 -" الإرهابي"ات، الوصو  سلى قيادات التنظيم وكأزء من العمجي ،يحاو 
ن القيادة الموجودة تحت سوبعضها لا يزا  يعمل، سلا  ،بعضها تم اغتياله
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 قيد الحياة.  فيلا تزا  ، الأرض
  كي يستكمل معالأة البنى التحتية للذلك، فإن الأيش يحتاج سلى وقت

أو تغيير  ،يةوالقيادات. حقيقة أن الأميركيين بدأوا بالحديث عن النها
توى لمسسلى ار هذا باتت تتغجغل في المستوى السياري الذي يمرّ ،لهأتهم

من ًن الضغط بذلك  - رةالعسكري. يمكن لهذه الجحظة أن تكون لحظة خط  
 أجل العمل بسرعة أكبر ريؤدي سلى أخطاء أكثر. 

 ُكتب عجى ارمها سن لم تستكمل الحكومة ما وعدت بارتكماله، فإن هذا ري
يأب عجى  ،في غزة، ولذلك بالنأاةما ريسمح لـ"حماس"  وهو - لأبداسلى 

القيادات في سرراييل أن تعرف كيف تقف أمام الأميركيين حتى تنفيذ 
وجد لدى الأيش خطط عمجياتية مليمة لجظروف الأميركية تالمهمة. 

 أهه. تتاتفإنه بحاجة سلى الوقت لتنفيذ مهم ،ذلكمن رغم عجى الالأديدة، و
 ن يأب أن يدعم الأيش. هي مَ - سلى الحكومة الأنظار

 ومن غير المتوقع أن  ،سطلق القذايف عجى سرراييل لم يتوقف سن حتى
يتوقف حتى الجحظة الأخيرة. هذا يحتاج سلى تركيز الأهود في قضية 
 ،منصات الإطلق والخليا داخل غزة، وأيضا  عجى الأمهور أن يبقى حذرا  

اتأاه مركز البجد يمكن أن يتأدد في لأن القصف  - هاتويصغي سلى التوجي
 في الساعات والأيام المقبجة. 

 قضية المخطوفين
  ما دفع سلى صفقات هو  الضغط العسكريأن خل  الأرابيع الماضية، يبدو

بذ  من وراء الكواليس، لكن لم ينضج وينأح تحرير الرهاين. هناك جهود تُ 
يندفع سلى قجب خانيونس، وهو ما يتماشى  . في هذه الأيام، الأيشامنه أيّ

 ،وحدها العمجية العسكرية الوارعة والعميقة - مع موقف أجهزة الأمن
 تحرير الرهاين. سلى والمؤلمة لجطرف الآخر، هي ما يمكن أن يدفع من جديد 
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 اييجيةمسؤولة رابقة في وزارة الخارجية الإرر - توبا هرتسل
 8/21/1212، "يديعوت أحرونوت"

 
 آمنا  لجيهود؟  تزا  سرراييل مجأً  ألا

 
  ن: سقامة بيت قومي؛ ان أراريهدفا لها كان الصهيونية، طريقفي بداية

ً لجيهود الملحَ  الهدفين قين. ومنذ سقامة الدولة، كان النهج هو أن وبناء مجأ
 ا . معيتحققان 

 القومية لجشعب اليهودي. هنا الوطن  لنتفق أولا ، سرراييل هي الدولة
. هالتاريخي، والجغة هي العبرية، كما أن رموز الدولة مًخوذة من الإرث ذات

خرى، كالادعاء أن الحياة اليهودية الكامجة تتطجب وجد أيضا  قضايا أُت
مقابل هذا في توجد ريادة يهودية. و ،الحياة في سرراييل، لأن فيها فقط

ن اليهود شعب، واليهودية ثقافة مرتبطة سيوجد الادعاء القايل  ،الادعاء
بهم، ويمكن مماررتها في كل مكان. وهناك أيضا  نموذج وجود أكثر من 

 إن، فالبعد والتوتر الذي كان بينهما من رغمعجى ال - مركز، كبابل والقدس
هناك علقة ودية. يمكن أيضا  أن نناقض مكانة الإرراييجيين الذين لا 

  ؟يهود العالم سزاءيعيشون في البجد، وهل لدى دولة سرراييل التزامات 
 هدف الصهيونية هو سقامة سن  ،ننطجق سلى الهدف الثاني، وبحسبه ،من هنا

ليس فقط بادعاء أن  ،، شأعت سرراييل الهأرة سليهاأعواممجأً. فعجى مدار 
دافع ب بل ها،نفسأجل تقوية من اليهود يماررون هويتهم فيها، وليس فقط 

هي حمجة "أررجوا أبناء  أن اليهود آمنون فقط فيها. النماذج الأكثر شهرة 
 بورعتي االتي رمحت لمئات الآلاف من اليهود في الاتحاد السوفي ،شعبي"

امته سق تعبر معسكر تم ،سنقاذ يهود أثيوبياوكذلك الستار الحديدي القامع، 
عمل جبية الأغن سز لجغطس. سلا والتغطية عجيه بًنه مرك ،عجى شواطئ السودان

 بشكل يومي.  تأريفي هذا المأا  
 ّمن الحروب  ا رت. لقد شهدنا كثيروفي الصباح المر، هذه الرؤية أيضا  تغي

أكتوبر تشرين الأو / 7شرح كيف يختجف سلى الوالعمجيات، لكن لا حاجة 
مع كثيرا  قبجه، وبحسب ر الادعاء الذي رُا، وكيف تتم عمجية سعادة تكراعنه
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فإنه من الآمن أكثر لجيهودي أن يعيش في الشتات. وفي  ،هذا الادعاء
سامية" في الخارج. لطالما اختبًت معاداة ال"لـالمقابل، نحن نشهد انتشارا  

هذه المرة، ومن الممكن أن يكون  لكنسامية" وراء انتقاد سرراييل، معاداة ال"
 طترقق بين سرراييل واليهود، الذي لا يفرّذلك بسبب حدة الأحداث والأهل 

لجيهود في الشتات هو بمثابة هزة أرضية مضاعفة:  دثالأقنعة. فما يح
دهم؛ وزعزعة الشعور وجوضربة ارتهدفت شعورهم بالأمان في أماكن 

ً محتمل. هل يمكن أن نقو   ،بصراحة ،والثقة بقوة سرراييل ومكانتها كمجأ
 هتمون بمستقبجهم ومستقبل أولادهم؟ وسن كانوا ي ،ن مكانهم معناس
 َح،صجّ، والأمور رتُا موضعي كان فشل  دثسن ما ح - ن يقو ريكون هناك م 

وعجى سرراييل أن تكون الوجهة.  ،سامية"معاداة الوجد "تلا  ،وهنا فقط
؟ حتى ذلك فورا . والآن أرين ترميم مكانتنا كمجأً لن يسلنًمل هذا، سلا 

 كانت سرراييل هي البيت ذالبيت القومي في المعادلة. سالوقت، ترتفع مكانة ا
القومي لجشعب اليهودي، ويشعر اليهود بالتقرب منها، فما هي مسؤولية 

ع صراع لا دخل لهم به. سلى أي اندلا وخصوصا  معالدولة في هذا السياق؟ 
وخصوصا  قرارات، العهم وآرايهم عندما نتخذ اوضفي أ بحثالحد عجينا 

وفي  ،دهمول الرأي العام في أماكن وجدهم بالما  وتشك تأن  أننا نتوقع 
 خرى أيضا . قضايا أُ

 ن الأحداث الأخيرة سب. سلا مركّ - وضعنا جميعا ، هم ونحن - الوضع
أوضحت أن بيننا شراكة مصير. الفأوات )رًرميها هنا ببساطة 

 /الأو  تشرين 7 جاء حتىمقابل "ليبراليين"( تورعت في "محافظين" 
ل هي منا. ولأن سرراييأكثر بكثير مما يقسّ بيننا ليثبت أن المشترك كتوبر،أ

يهود الشتات أقجية موزعة  يشكلجبية يهودية، في وقت أغم مع كيان منظّ
 في دو  كثيرة، فإن واجب مد اليد يقع عجينا. 

 من مأا  آخر، وأقترح أن نتعامل مع يهود الشتات  ا رًرتعمل مصطجح
أجل الحفاظ عجى من الايتلف. فكما تتناز  الأحزاب  عجى أنهم شركاء في

جحفاظ عجى هذا الحجف المهم بين سرراييل ويهود لعمل الالايتلف، عجينا 
تم سيأاد  ،وبعد مسار طويل، 2212 رنةالعالم. فعجى ربيل المثا ، في 

ن محايط المبكى،  أمامالصلة المختجطة بو ،معادلة تسمح بصلة النساء
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بالفصل. لكن وبسبب معارضة جهات دون سلحاق الضرر بصلة المعني 
ت سرراييل تنازل ،بداية، لم يتم تطبيق الخطة. عمجيا  في ال توافق ،ريديةح

جبية لأغأجل المصجحة الداخجية. وبذلك قجنا لمن عن الايتلف الخارجي 
م ظهرنا لهنا. أدرنا سليه غير مهم بالنسبة نن ما يريدوساليهودية في العالم 

 الذي توقعنا منهم دعمنا.  نفسه في الوقت
 نعود لنكون المجأً الآمن، عجينا أن  سلى أنأعتقد أنه في الوقت الحالي، و

الذي رأى أن الأراس هو سقامة بيت  هب الصهيوني ذاتننتبه سلى المركّ
 جحفاظ عجى الايتلف، عجينا أن نقدم حجولا  لقومي لجشعب اليهودي. وذلك 

أجل من خوتنا سا  مع مععمل الت. عجينا أن نعمل لمنع التفرقة، ولجخلفا
 التعامل مع المستقبل المأهو ، مستقبجنا ومستقبجهم. 

 

وزير وعضو كنيست رابق من حزب العمل. في سطار خدمته  - نحمان شاي
، لإذاعة الأيش الإرراييجي بجسان الأيش الإرراييجي ومديرا   عمل ناطقا  ،العسكرية

ثم خدم بعد تسريحه من الأيش مديرا  لجسجطة الثانية لجتجفزة والإذاعة، ومديرا  
 راه في الإعلم والعجوم السياريةدكتو يزلجمنظمة اليهودية العالمية. حا

  8/21/1212"يديعوت أحرونوت"، 
 

 فيما بينكماليس لديكما ترف التنازع 
 

  بدا من الواضح، ليجة السبت الماضي، أن قطة روداء، لعجها كبيرة، مرّت بين
، وعكّرت صفو تغالان فرييس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآ

لأربابه الخاصة، التحدث سلى الشعب عبر ومنهما،  علقاتهما. لقد فضّل كلٌّ
تم الأمر، تمعن لى نتنياهو مؤتمر صحافي منفصل. وحين تم توجيه رؤا  س

[ حرّ في قراراته". يبدو الأمر ريئا  تنه ]أي غالانس" :عجى غرار الرجل بعبارة
مكونا  من  تبرعيُ ،جدا . سن ظهورا  مشتركا  ومنسقا  مسبقا  لجرججين معا 

الوحدة والوقوف المشترك في ب ئالصمود الوطني، وهو ينبو مكونات الأمن
 .دثلم يح وجه التحديات. لكن هذا

  يشغل الرجلن المنصبين الأهم في الحكومة. لم يكن من قبيل الصدفة أن
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 ،معا . لقد أراد بن غوريونالمنصبين دافيد بن غوريون قرر الاحتفاظ ب
نه ، لكالعقيدة الأمنية الإرراييجية، وهذا ما قام به فعل  وغ، صا آنذاك، طبع

ا م الخوض في التوتر البنيوي الذي عادة  ،هذاتفي الوقت  ،وفّر عجى نفسه
ن يحمل الحقيبة الأهم فيها، وقد يكون قايما  بين رييس المنظومة، وبين مَ

 زعامته. لم يتملأدرك بن غوريون أن مثل هذا التوتر ريشكل تهديدا  فوريا  
 سذقت من الحكم، و بعد انسحاب بن غوريون المين سلاّ الفصل بين المهمتَ

بنحاس لافون وزارة الأمن. تولى ريارة الحكومة، و تشاريارتجم موشيه 
وحين عاد بن غوريون، وظل لافون وزيرا  للأمن، افتُض ح أمر "القضية"، 
وأعني هنا القصة الطويجة والفضايحية المتعجقة بعمجية التأسس الفاشجة 

التي أثارت التوتر في البجد، وأدت لاحقا  سلى ، وفي مصر ]قضية لافون[
. لم يغفر العأوز لنفسه ذنب تركه مجف وزارة ة بن غوريون ثانية ارتقال

 الأمن، فهو لم يثق أصل  بًي أحد، روى بنفسه.
 ُخاض في ربيل حيازة الهيبة والسجطة، هذا التوتر، وهذه المعركة التي ت

رغما   ،أيضا  بين ليفي أشكو  وموشيه دايان، الذي تم تعيينه ينقايم ظلّ
عشية حرب الأيام الستة، ثم ررق منه أضواء  ،للأمن وزيرا  ،ن أنف أشكو م

عى بيغن أن م بيغن وأريئيل شارون؟ لقد ادّآنذاك. فماذا عن مناح   ،المأد
]حرب لبنان الأولى[، وهو ما أدى  "رلمة الأجيل"جه في حرب شارون ضجّ

في حين كان الأيش الإرراييجي لا يزا  متوغل  في  ،سلى ارتقالة بيغن
عن منصبه في أعقاب تقرير لأنة  بناني، ثم تم سقصاء شارونالعمق الج

ن ]لأنة التحقيق في مأازر صبرا وشاتيل[. كانت علقة سرحق اهاك
رابين وشمعون بيرس أيضا  علقة تشوبها المرارة في فترات الولاية 

فيها المناصب. ففي حكومة رابين الأولى، ارتجم  المختجفة التي تبادلا
طويجة الت جذور الخصومة تبيرس وزارة الأمن، ومن هناك، عجى ما يبدو، نب

العمر، والمكججة بالاتهامات المتبادلة وانعدام الثقة، والتي وصجت سلى 
 فين في عنتيبي.ومناقشة مسًلة سطلق رراح المخط أثناءذروتها في 

 وهي فترة  - راءنيامين نتنياهو في ديوان ريارة الوزأما فترة ولاية ب
قد كانت مرصوفة ف - أرلفهالولاية الأطو  عجى الإطلق من جميع 

من سرحق مردخاي، مرورا   بالخلفات والنزاعات مع وزراء أمنه، ابتداء 
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وصولا  سلى أفيغدور ليبرمان. لقد أدرك ويعجون،  موشيههود باراك ويإب
ما أدرك بن غوريون قبجه، أن وزارة الأمن ليست فقط هي نتنياهو جيدا ، ك

متفوقة عجى والوزارة التي تحصل عجى نصيب الأرد من الميزانيات، 
خرى، لكنها أيضا  الوزارة التي لها علقة بأميع مأالات الوزارات الأُ

الحياة في الدولة، بما يشمل شؤون الخارجية، والاقتصاد، والمأتمع، 
طالما اعتُبرت وزارة الأمن في المشهد الإرراييجي، ل: ا وغيرها. وطبع

 فإن نتنياهو يتبنى ،. ولذاراءخشبة القفز نحو منصب ريارة الوز تاريخيا ،
الجحظة التي يرى  خل نه س، سذ تقطع البرعم الناب طويجة ريارة أعواممنذ 

بالتنافس معه، يأد  فيها )أو يتخيل أنه يرى فيها( أن وزير الأمن معنيّ
ن ارتخدم نتنياهو هذه الوريجة معه ن منصبه. وآخر مَعبا  لإقصايه رب
 جل  ور  ،في الحكومة جل ر  يضع  ،الذي كان في الماضي تغالان فيوآ

د  بعخرى خارجها، عجى خجفية الانقلب القضايي، ولم يعد سلى منصبه سلاّأُ
 مناشدات شعبية غاضبة.

 َنتنياهو الأمر، ولم يغفر. وبعد مأزرة السابع من تشرين الأو  لم ينس/ 
جى ع تأن يجقي غالان من ، طفا التوتر عجى السطح. يخشى نتنياهوأكتوبر

ي مفهوم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كاهجه المسؤولية عن تبنّ 
 هسنه ارتجم منصب سذ، ته غالانايتبن ، وهو مفهوم لا"حماس"وتعزيز حركة 

المسؤو  عن عدم  ت. سلى جانب ذلك، رأى نتنياهو في غالانعامقبل أقل من 
وجود سنذار دقيق بشًن اندلاع الحرب، وهو ما أدى سلى الحدث الذي يهدد 

 عن تهديده لموقعه في الذاكرة الوطنية التاريخية. فضل ارتمرار ولايته، 
  وريكون هناك وقت  ر العلقات،عن هذه الحجقة من تعك  أيضا  ريقا  الكثير

هذا الخلف تحو  سلى خلف عجني،  بما أنرض مواقفهم. لكن لعلجأميع 
ل يمكن اعتباره روى مساس بًمن الدولة في وقت الحرب. لقد شاء ف

ضع هذين الرججين في مناصب قيادية والتاريخ، وشاء مواطنو سرراييل 
ن ايمجك هذفي واحدة من الجحظات الأكثر حسما  في تاريخ الدولة. ولا 

 ن ترف الخصام فيما بينهما الآن.الرجل

  سن جنود الأيش الإرراييجي، الذين يقتحمون في هذه الأيام مخيمات قطاع
ويقدمون التضحيات الأسيمة، ويقومون بالقضاء عجى "سرهابيي"  ،غزة
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هناك، يتوقعون أن تقف خجفهم قيادة ريارية متماركة،  "حماس"حركة 
 تمارس الوحدة والتعاون. هذا هو السبب المبرر الذي يقف وراء انضمام كل  

لحكومة. سن الخصومة بين نتنياهو سلى ايزنكوت أمن بني غانتس وغادي 
صفعة مهينة لجأنود الذين تررجهم  تبرع، مهما كانت أربابها، تُتوغالان

 غزة، اعجقتا . لا أعرف متى ريتم سعلن وقف سطلق النار في قطالدولة ل
ا قريب، لكن وقف سطلق النار بين وزير الأمن عمّ تملن ي ،عجى ما يبدوف

واجب  هن سعلنسورييس الحكومة هو ضرورة عاججة. بل يمكنني القو  
 فوري في هذه الأيام.
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 صدر حديثا  
 

م(:  5881-5881هـ/ 5131-5031محمد عزة دروزة )
 ريرة ذاتية مقتطفة من مذكراته

 
 محمد عزة دروزةتًليف: 

 تحرير وتقديم: وليد الخالدي
 رمير الديك: فهررةتدقيق و

(، وغدا من أبرز أعلم فجسطين والمشرق طرا  في القرن 7881ولد في نابجس ): محمد عزة دروزة
. الانتداب بعد وما والانتدابية( 7191 – 7171العثمانية والفيصجية السورية )العشرين. عاصر العهود 

( 7171) دمشق في الارتقل  حزب تًريس في وراهم ،(7171) السرية الفتاة جمعية سلى انتسب
النأاح بنابجس في العشرينيات، وتولّى مديرية  مدررة تًريس في راهم(. 7199) القدس وفي

الأوقاف الإرلمية بالقدس في الثلثينيات. أدار الثورة الكبرى المسجحة بزعامة الحاج أمين 
 ،(7197–7118شارك في قيام الأمهورية العربية المتحدة ) .(7191–7191الحسيني ضد التقسيم )

 الإرلمي) التاريخ في المقالات مئات عن عدا كتابا ، 11 نحو وألّف الوطن، من والهأرة السأن وذاق
 لىس ينتمي. «مذكراته» ختامها مسك كان واليهودية، والدين( والحديث القديم والفجسطيني والعربي

 .في دمشق حيث دفن رحمات الجه عجيه 7181. توفي رنة عروبي قايد رعيل
 

 

، وعكف عجى 7199تدوين يومياته رنة شرع دروزة في 
تبييضها في أواخر السبعينيات في دمشق، وتولىّ طباعتها 
الناشر التونسي الفذّ الحبيب الجّمسي. وصدرت في بيروت )دار 

في رتة مأجدات )بجغ عدد  7119الغرب الإرلمي( رنة 
–هـ7911 دروزة عزة محمد مذكرات»( بعنوان 1919صفحاتها 

 المصادر أهم من تعتبر وهي ،«م7181–م7881هـ/7111
 البلد يف العربية والحركة فجسطين بتاريخ لجمتخصصين الأولية

 الأجيا  تعريف عجى ولحرصنا. العشرين القرن في الشامية
 برهنعت لم ما الأم المذكرات من أرقطنا بالكاتب الصاعدة العربية

هذه المقتطفات  في الأصجي النص فأاء الذاتية السيرة باب من
التي وضعنا لها مقدمة تشرح نهأنا في اختيارها وتتضمن 
لمحات عن بعض نواحي نشاط دروزة السياري والقجمي طوا  

 .حياته المديدة
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